
 مـــع تهاوي أســـواق المـــال، وتراجع 
أسعار النفط، وانتشار فايروس كورونا 
عبر العالم، وتجـــاوز عدد المصابين رقم 
80 ألـــف مصاب، مات من بينهم أكثر من 
2700 مصـــاب، لـــم يعُد بالإمـــكان التزام 
الصمـــت والتريّـــث الذي أبدتـــه منظمة 
الصحـــة العالمية، منذ أن أعلن عن ظهور 

الفايروس.
أخيـــرا تخلّـــت المنظمـــة الدولية عن 
التـــردد، وحثّـــت علـــى لســـان مديرهـــا 
جبريســـوس،  أدهانوم  تيدوروس  العام 
الحكومات علـــى العمل من أجل احتواء 
انتشـــار الفايـــروس، قائـــلا إن المنظمة 
تفعـــل كل مـــا فـــي وســـعها اســـتعدادا 

لاحتواء وباء أصبح محتملا.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، 
لأول مـــرة في 12 ديســـمبر 2019، بمدينة 
ووهان، إلا أن بكين لم تكشف عنه رسميا 

حتى منتصف يناير الماضي.
حالـــة الطـــوارئ التي أعلنـــت عنها 
منظمة الصحة لمواجهة تفشّي الفيروس، 
سرعان ما تســـبّب في حالة رعب سادت 
العالـــم، وترجمـــت حالـــة الخـــوف في 
أســـواق المال بارتفاع سعر الذهب، الذي 
وصل سعره مطلع الأسبوع إلى 1688.66 
دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 

يناير 2013.

حالة طوارئ

لا يوجـــد مقياس أفضـــل من الذهب 
لتتبع انتشـــار المخاوف بين البشر، لقد 
كان دوما المؤشر الدقيق لمعرفة مستوى 
المخاطـــر التـــي يواجههـــا العالـــم. إنه 
الحصـــن الآمن وقـــت الأزمـــات. واليوم 
يقول سعر الذهب إن ”العالم مهدد بوباء 

كبير“.
أعلنت  الصحـــة،  منظمـــة  وحســـب 
46 دولـــة ومنطقة، خـــارج الصين حتى 
صباح الاثنـــين، عـــن 2823 حالة إصابة 
و47 حالة وفاة بسبب الفايروس القاتل. 
وقارب عدد الإصابات في الصين ثمانين 
ألف إصابـــة، وأكثر من 2700 حالة وفاة. 
ورفعت كوريا الجنوبية حالة الاستنفار 
لمواجهـــة الفايروس في أعقـــاب ارتفاع 

عدد المصابين ليقارب الألف حالة.
دولـــة  أكبـــر  إيطاليـــا  وأصبحـــت 
أوروبيـــة تضـــررا، ممـــا أدى إلى فرض 
عزل على مســـاحات واســـعة من البلاد 
بمـــا في ذلـــك مراكـــز ماليـــة وصناعية 
رئيســـية، حيث قرّر بنك ”إنتســـيا سان 
الإيطالـــي إغلاق أربعـــة فروع  باولـــو“ 
له، وفرضـــت الحكومة إجـــراءات حجر 
صحّـــي صارمة على مناطق في شـــمال 
إيطاليـــا بالقرب من ميلانو وفينيســـيا، 
ونتيجة لهـــذه الإجراءات لم يتمكّن نحو 
50 ألف شـــخص من الدخول أو الخروج 
من العديد مـــن المدن دون الحصول على 

تصريح خاص.
ويثير انتشـــار الفايروس في إيران 

التـــي تختـــار التعتيم علـــى حقيقة 
الوضع الداخلي قلقا لدى منظمة 

تفشّـــي  أنّ  ويُعتقـــد  الصحـــة. 
الفايـــروس فيها هو الســـبب 

فـــي انتقـــال الإصابات إلى 
دول أخـــرى فـــي منطقـــة 
في  بما  الأوســـط،  الشرق 
ذلك أفغانســـتان والعراق 
وســـلطنة عُمـــان، والتـــي 
أبلغت جميعها عن حالات 
إصابة بالفايروس القاتل.

وفـــي الولايات المتحدة 
أميركـــي  مســـؤول  توقـــع 

الثلاثاء انتشـــار وبـــاء كورونا 
المستجدّ داخل أراضي الولايات 

المتحـــدة، وأنهـــم يشـــجعون لهذه 
والجامعـــات  المـــدارس  كل  الغايـــة 
والمؤسســـات والحكومـــات المحليّة على 

اعتمـــاد إجراءات وقائيـــة من مثل إلغاء 
المناسبات العامة.

وقالت نانســـي ميسونييه المسؤولة 
فـــي المركـــز الأميركـــي للســـيطرة على 
للصحافيين  منهـــا  والوقاية  الأمـــراض 
”في نهايـــة المطـــاف، نتوقّع أن ينتشـــر 
(الوبـــاء) في هذا البلد، الســـؤال لم يعد 
حقّـــاً ما إذا كان ســـيحدث ذلك، بل متى 

سيحدث“.
نظـــرا  أنّـــه  ميســـونييه  وأضافـــت 
إلـــى عـــدم وجـــود لقـــاح أو دواء ضـــدّ 
الفايروس المســـتجدّ، فإنّ ”أهمّ الأدوات 
ستكون  في استجابتنا لهذا الفايروس“ 
التدابيـــر الوقائيـــة، التـــي ســـتختلف 
باختـــلاف الأوضـــاع والأماكـــن التـــي 
ســـيصل إليها الوبـــاء ومـــدى خطورة 

تفشيّه فيها.
”أحـــد  فـــإنّ  للمـــدارس،  بالنســـبة 
الخيارات يمكن أن يكون توزيع التلامذة 
على مجموعـــات أصغر عددا، وفي حالة 
حدوث وباء شديد يمكن إغلاق المدارس 

وتدريس التلامذة عبر الإنترنت“.

”يمكـــن  للبالغـــين،  بالنســـبة  أمـــا 
للشـــركات اســـتبدال المقابـــلات وجهـــاً 
لوجه بمقابلات عبر الفيديو ومؤتمرات 
عـــن بُعد وتقـــديم المزيد مـــن الخيارات 

(لموظفيها) للتواصل عن بعد“.
وعلى نطاق أوسع، قد تضطر بعض 
المـــدن إلى إلغـــاء المناســـبات والأحداث 
العامة المزدحمة، كما يمكن للمستشفيات 
أن تؤخّر بعض الإجـــراءات الطبية وأن 

تزيد الاستشارات عبر الهاتف.

مخاوف اقتصادية

أجّج الانتشـــار الســـريع للفايروس 
خـــارج الصين من مخاوف المســـتثمرين 
الذيـــن لـــم ينســـوا بعد خســـائرهم في 
الأزمة الاقتصادية التي شـــهدها العالم 
عام 2008 وما زالت آثارها مســـتمرة إلى 

اليوم.
وأدّت المخـــاوف إلـــى تراجع ســـعر 
النفط، الذي شـــهد هبوطا بنسبة أربعة 
في المئة الاثنـــين. وقال فيل فلين، المحلل 
لـــدى ”برايـــس فيوتشـــرز جـــروب“ في 
شـــيكاغو، ”عندمـــا رأى المتعاملون في 
النفط التراجع الكبير في سوق الأسهم، 
شـــرعوا في البيع أولا، ثم طرح الأسئلة 

لاحقا“.
أســـواق  في  المخـــاوف  وانعكســـت 
النفـــط علـــى الأســـهم الأوروبيـــة التي 
سجّلت أسوأ أداء لها منذ قرار بريطانيا 
الخروج من الاتحـــاد الأوروبي في أكثر 
مـــن ثـــلاث ســـنوات، وبـــدأت صناديق 
الأمـــوال  إدارة  وشـــركات  الاســـتثمار 
فـــي بيع الأســـهم والبحث عـــن ملاذات 

استثمار آمنة.
وكان مـــن الطبيعي أن تقود أســـهم 
قطاعات الســـفر والتعدين والســـيارات 
مسيرة التراجع. وبدّد تراجع المؤشر 
كل مكاســـبه منـــذ بدايـــة العـــام 

الحالي.
وتراجعت أســـهم شركات 
وقـــال  الفارهـــة،  الســـلع 
خبيـــر  شـــين،  أوليفـــر 
أســـهم قطـــاع التجزئـــة 
في شـــركة ”كوين أند كو“ 
للاستشـــارات فـــي تقرير 
أن  ”نعتقد  الاثنين،  نُشـــر 
الجديـــد  كورونـــا  مـــرض 
سيؤدّي إلى تراجع كبير في 
تدفّق الزبائن إلى المتاجر في 
وقد  المجاورة،  والدول  الصين 
يؤثر على حركة السياحة الوافدة 

إلى الصين.
وفـــي إيطاليا التي عانـــت من ركود 
اقتصادي عام 2013، يتخوّف الإيطاليون 

من موجة شـــبح الركود مجـــدّدا، حيث 
اضطـــرت الســـلطات إلـــى عـــزل منطقة 
واســـعة من البـــلاد تُعتبر مركـــزا ماليّا 

وصناعيّا رئيسيّا فيها.
لصناعـــة  وأمـــرت شـــركة ”فيـــات“ 
الســـيارات الموظفـــين الموجوديـــن فـــي 
المناطـــق المعزولـــة بالبقاء فـــي منازلهم 
وأداء أعمالهـــم مـــن المنزل، ولم تســـلم 
مـــن ذلـــك بيـــوت الموضـــة ليعلـــن بيت 
الموضـــة الإيطالـــي الشـــهير أرماني عن 
إغلاق مكاتبه فـــي مدينة ميلانو، وكذلك 

مصانعه في إيطاليا لمدة أسبوع.
وذكـــرت وكالة بلومبـــرغ للأنباء أن 
هذه الأزمة لا تضغط فقط على الاقتصاد 
الإيطالـــي، الذي ســـجّل انكماشـــا خلال 
الربع الأخيـــر من العـــام الماضي، ولكن 
أيضا تجدّد التباطؤ الذي يمكن أن يؤثر 
ســـلبا على منطقة اليـــورو التي تكافح 
للخـــروج من فترة التباطـــؤ الاقتصادي 

الممتدة.
وقالـــت، رافايـــلا تينكونـــي، كبيرة 
خبـــراء الاقتصـــاد فـــي مؤسســـة ”أيه.
إنه  للاستشارات  إيكونوميكس“  دي.أيه 
”رغـــم أن الحجر الصحي أمـــر مطلوب، 
فإنـــه على المـــرء أن يضع فـــي الاعتبار 
أن هذا ســـيصيب بالشلل جزءا أساسيا 
مـــن البلاد… نحن أمام عائـــق كبير أمام 
النمـــو الاقتصادي مع غيـــاب أي عوامل 

تحفيز“.
وأضافـــت أنه إذا لـــم تتضح الأمور 
بســـرعة فإن انكماش الاقتصاد الإيطالي 
بمعـــدل 1 فـــي المئة من إجمالـــي الناتج 
المحلي خلال العام الحالي ســـيكون أمرا 
”معقولا“، وسيكون أسوأ أداء للاقتصاد 
منـــذ ذروة أزمة الديـــون الأوروبية التي 

شهدها الاقتصاد الايطالي عام 2013.
وقال محللون في مجموعة ”ســـيتي 
جـــروب“ المصرفية الأميركية إن الضربة 
للاقتصـــاد الإيطالـــي خلال ربـــع العام 
الحالي ستكون كبيرة حتى لو استغرق 

احتواء الفايروس أسبوعا واحدا فقط.
وعلى غرار بقية البورصات العالمية، 
سادت موجة هلع جلســـة التداولات في 
وول ســـتريت الاثنـــين بســـبب التزايد 
الكبيـــر في الأيـــام القليلـــة الأخيرة في 
أعـــداد المصابـــين بالفايـــروس خـــارج 

الصين.
يـــؤدّي  أن  اقتصاديـــون  يتوقّـــع 
الاضطـــراب الناجم عـــن الفايروس إلى 
ضرب النشـــاط الاقتصادي بشدة خلال 
الربع الأول مـــن العام الحالي، حيث من 
المحتمـــل ألاّ يســـجل الاقتصـــاد العالمي 

نموّا ملموسا خلال هذه الفترة.
وأغلقت بورصة وول ستريت جلسة 
التـــداولات الاثنـــين على خســـائر حادّة 

لـــم يعرف مؤشـــر داو جونـــز مثيلا لها 
منـــذ عامين، وشـــهد مؤشّـــر داو جونز 

الصناعي أسوأ جلسة له على الإطلاق.
مغلقـــة  طوكيـــو  بورصـــة  وكانـــت 
الاثنين، لتفتح الثلاثاء على تراجع كبير 
تجـــاوز الأربعة فـــي المئة فـــي المبادلات 

الأولى.

النقـــد  صنـــدوق  مديـــرة  وحـــذّرت 
الدولي، كريســـتالينا جورجييفا، الأحد 
خـــلال اجتمـــاع لمجموعة العشـــرين في 
الســـعودية مـــن أن الوبـــاء وهـــو حالة 
طـــوارئ صحيـــة عالميـــة، قـــد تعـــرّض 

”انتعاش الاقتصاد العالمي“ للخطر.
وقال كوينسي كروسبي، الخبير في 
مؤسســـة ”برودنشل فاينانشـــل“، إنّ ردّ 
فعل الســـوق طبيعـــي: البيع الآن وطرح 

الأسئلة لاحقا.
وأضاف ”مع كل وباء ينصبّ اهتمام 
الســـوق علـــى أمريـــن هما مـــدّة الوباء 
واتجاهـــه. ما أثار اهتمام الســـوق منذ 
نهاية الأسبوع الماضي هو أنّ الفايروس 

ينتشر، إنّه يهاجر“.

إجراءات وقائية متأخرة

يشكّك خبراء بجدوى قرارات جديدة 
اتخذتهـــا الصين في محاولـــة للحدّ من 
انتشـــار الوباء، خاصة بعد انتشاره في 
دول عديدة خـــارج حدودها، وبالأخصّ 
في إيران التي حثّت فيها وزارة الصحة 

الإيرانيين البقاء في المنازل.
وتحظر القـــرارات الصينية الجديدة 
تجـــارة الحيوانـــات البريـــة وتناولها. 
وذكـــرت وكالة أنبـــاء الصـــين الجديدة 
أن الحظـــر يشـــمل الحيوانـــات البرية 
التي يجـــري تربيتهـــا أو الموجودة في 
حدائق الحيوان. وبموجب قرار الحظر، 
ســـيعاقب بشـــدّة كل من يقـــوم بمزاولة 
صيد الحيوانات البريـــة والاتجار فيها 

ونقلها.
ويشـــمل القرار فرض رقابة صارمة 
علـــى اســـتخدام الحيوانـــات البرية في 
البحـــث العلمـــي أو للأغـــراض الطبية، 

والذي سيتطلّب الحصول على إذن.
ويقـــول علمـــاء من منظمـــة الصحة 
العالميـــة إنّ التحليل الوراثي للفايروس 
يشـــير إلـــى أنه ربمـــا انتقـــل أصلا من 

الخفافيش.

وظهـــرت العديد من حـــالات الإصابة 
الأولـــى بالفايـــروس من مدينـــة ووهان 
الصينية، حيث ينتشـــر بيـــع الحيوانات 
البريـــة، بما فـــي ذلك الثعابـــين والقطط 
والخفافيش، في ســـوق لبيـــع المنتجات 

واللحوم الطازجة.
ومع ذلك، تشير دراسة جديدة أجراها 
علمـــاء صينيون إلى أن الســـوق لم يكن 
الســـبب الرئيســـي لانتشـــار الفايروس. 
وتشير الدراســـة إلى أن الفايروس ربما 
يكـــون قد انتشـــر على نطاق واســـع في 
ووهان بحلول منتصف نوفمبر، مع عدم 
إدراك الأشـــخاص أنهم مصابون بسبب 

أعراض الفايروس الخفيفة.
ويحبـــس العالم أنفاســـه وهو يتابع 
الأخبار التي تؤكد أن انتشـــار الفايروس 
قد طال أيضا قطـــاع الترفيه، حيث أعلن 
عـــن توقّـــف إنتـــاج الفيلـــم الجديـــد من 
سلسلة ”ميشـــين إمبوسيبل“ في إيطاليا 
بعـــد تفشّـــي الفايروس، وفق مـــا أعلنت 

استوديوهات ”باراماونت“.
وقـــال ناطـــق باســـم الشـــركة مؤكدا 
راب“  ”ذي  موقعـــا  أوردهـــا  معلومـــات 
و“بيبـــول“ المتخصّصـــان ”حرصـــا على 
سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع 
الجهود التي تبذلها ســـلطات فينيســـيا 
للحدّ مـــن التجمّعات لمواجهـــة فايروس 
كورونا المســـتجد، قررنا إجراء تعديلات 
علـــى برنامج التصوير الـــذي كان مقرّرا 

لثلاثة أسابيع“.
يســـببها  التي  الفوضى  وانعكســـت 
تفشي الفايروس، على الأحداث الرياضية 
لاسيما في أوروبا، حيث ستقام مباريات 
كرة قدم في إيطاليا خلف أبواب موصدة.

وأرجئت أربع مباريات ضمن الدوري 
الإيطالـــي كانت مقـــررة فـــي 23 فبراير. 
ومساء الاثنين، أعلن مسؤول حكومي أنّ 
ســـتّ مباريات مقررة في الدوري المحلي 
نهاية الأسبوع الحالي، أبرزها القمة بين 
يوفنتوس وإنتر ميلان، ســـتقام من دون 

جمهور.
إجراءات مماثلة اتخـــذت في الصين 
وأعلنت  الجنوبيـــة.  وكوريـــا  واليابـــان 
الكويـــت التي ســـجلت ثمانـــي إصابات 
عن وقف كل النشـــاطات الرياضية لفترة 
أســـبوعين. أمـــا إيـــران، التـــي ســـجلت 
حتـــى الثلاثاء وفاة 15 شـــخصا بســـبب 
الفايـــروس، فكانـــت أعلنـــت فـــي نهاية 
الأســـبوع وقـــف النشـــاطات الرياضيـــة 

لعشرة أيام.
ماذا بعـــد؟ إلى أن يعلن مـــن بلد ما، 
من مخبر ما، عن اكتشـــاف علاج لكورونا 
المســـتجد، الخيـــال وحـــده هـــو الحدود 
لمـــا يمكن أن نواجهه، حتـــى تلك اللحظة 

سنكتفي بحبس الأنفاس.

في العمق الخميس 2020/02/27 6
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المظهر الجميل لفايروس 
كورونا المستجد يخفي قبح 

حقيقته وخطورته 
على البشرية

العالم حابساً أنفاسه: ماذا يخبئ لنا إعصار كورونا؟
ــــــم تقتصــــــر المخاوف من تفشــــــي  ل
ــــــى القطاعات  ــــــروس كورونا عل فاي
طالت  بل  ــــــة،  التقليدي ــــــة  الاقتصادي
ــــــه، ليعلن عــــــن وقف  قطــــــاع الترفي
إنتاج فيلم يُصوّر في إيطاليا، التي 
أعلنت أيضا عن إقامة المنافســــــات 
ــــــة فــــــي كرة القــــــدم بغياب  الرياضي
ــــــم  الجمهــــــور. وبينمــــــا يقــــــف العال
حائرا، بانتظار ما تعلن عنه شركات 
المواطنون  يتساءل  العملاقة،  الدواء 
في الدول التي انتشــــــر فيها الوباء 

وخارجها: ماذا بعد؟

في البندقية إلغاء المهرجانات يثير احتجاج زوار المدينة

وباء كورونا يعرض 
انتعاش الاقتصاد 

العالمي للخطر

كريستالينا جورجييفا

منظمة الصحة تتخلى عن حذرها والمستثمرون يلوذون بالذهب

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

وخارجها: ماذا بع

مقيم في تونس

وج و و
ون الحصول على 

يروس في إيران
 علـــى حقيقة

دى منظمة 
تفشّـــي   

ســـبب 
إلى 
قـــة
في
راق
ــي
لات 
تل.

حدة 
يركـــي

ء كورونا 
الولايات
جعون لهذه

والجامعـــات  س
ـــات المحليّة على 

بيع ي
استثمار آمنة.

وكان مـــن الط
قطاعات الســـفر
مسيرة التراج
كل مكاســـ

الحالي.
وت
الس
أو
أس
في
للا
نُش
مـــر
سيؤ
تدفّق
الصين
يؤثر على 
إلى الصين.
وفـــي إيطالي
13 اقتصادي عام
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